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  الإسلام وقضايا الإنسان

  ن؟ما حقيقة العلاقة بين االله والإنسا: أولاً 

الأرض، وسـخر لـه الكـون كلـه بسـمائه وأرضـه ى ـ لقد خلق االله الإنسان وجعله خليفة ف ١
ى وذلــك يــدل علــى أن االله أراد للإنســان أن يكــون ســيدًا فــ. ومــا بينهمــا، وطلــب منــه عمــارة الأرض

وبهـذا المعنـى . الوقت نفسـه مخلـوق الله فـلا يجـوز لـه أن ينسـى هـذه الحقيقـةى هذا الكون، ولكنه ف
فقــد أعطــى االله لــه الحريــة كاملــة . ولكــن لــيس معنــى ذلــك عبوديــة المذلــة والاحتقــار. عبــد االله فهــو

�فَمَنْ شَاءَ فَلْيُـؤْمِنْ وَمَـنْ شَـاءَ فَلْيَكْفـُرْ �: لقبول طاعة االله أو عصيانه، وللإيمان أو الكفر بـه
)١(. 

ختيـار ولـذلك فهـو مسـئول موقـف الاى فالإنسـان دائمًـا فـ. والحرية على النقيض تمامًا من العبودية
�مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا�: عما يفعل

)٢(.  

وَلَقَـدْ �: ـ لقد كرم االله الإنسان، وفضله على كثير مـن خلقـه ـ كمـا أخبـر القـرآن الكـريم ـ ٢
�آدَمَ ى كَرمْنَا بَنِ 

وعندما . ضة تمامًا للمذلة والاحتقارمنحها االله للإنسان مناقى وهذه الكرامة الت .)٣(
يْتُهُ وَنَفَخْـتُ فِيـهِ مِـنْ رُوحِـ�: خلق االله الإنسان نفخ فيه من روحه، وأسـجد لـه الملائكـة ى فَـإِذَا سَـو

�فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ 
. هذه النفخة الروحية الإلهية تكمن العلاقة الحميمة بـين االله والإنسـانى وف .)٤(
تشـعر الإنسـان بـأن ى داخله شيئًا من هـذه النفخـة الإلهيـة التـى الإنسان يحمل ففكل فرد من أفراد 

�وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ �: كل مكانى كل زمان وفى االله معه ف
)٥(.  

وأنـه قريـب يجيـب  )٦(ـ يبين لنا القرآن الكريم أن االله أقـرب إلـى الإنسـان مـن حبـل الوريـد ٣
، وإذا )٨(ءىيم بعبـاده، فهـو أرحـم الـراحمين، وقـد وسـعت رحمتـه كـل شـ، وأنـه رحـ)٧(دعوة من يدعوه

القرآن وصـفه سـبحانه بالجبـار مـرة واحـدة، وبالقـاهر مـرتين، وبالقهـار سـت مـرات، ى كان قد ورد ف
القــرآن أيضًــا وصــفه بــالرحمن ســبعًا وخمســين مــرة، وبــالرحيم مائــة وخمــس عشــرة مــرة، ى فقــد ورد فــ

                                           

  .٢٩: الكهف الآية) ١(

  .١٥: الجاثية الآية) ٢(

  .٧٠: لإسراء الآية) ٣(

  .٢٩: الحجر الآية) ٤(

  .٤: الحديد الآية) ٥(

  .١٦: سورة ق الآية) ٦(

  .١٨٦: البقرة الآية) ٧(

  .١٥٦: يةالأعراف الآ) ٨(
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ورد فيهـا وصـفه بـالرحمن الـرحيم مائـة وأربـع عشـرة ى دايات السـور التـبـى بالإضافة إلى البسـملة فـ
مرة، كما ورد وصفه بأنه أرحم الـراحمين أربـع مـرات، وبأنـه رءوف عشـر مـرات، وهـذا عـدا المـرات 

ولهـذا كلـه دلالـة عميقـة علـى طبيعـة الصـلة الحميمـة بـين .. أضيفت فيهـا الرحمـة إليـهى الكثيرة الت
وهـذا . فـاالله أرحـم بخلقـه مـن الأم علـى ولـدها. ة القرب والرحمة والاسـتجابةصلى االله والإنسان، فه

  .أعماق نفسهى ما يشعر به كل مسلم ف

  ؟ىما موقف الإسلام من العقل الإنسان: ثانيًا

. ، ورفع من مكانتهىأعلى من شأن العقل الإنسانى ـ لعل الإسلام هو الدين الوحيد الذ ١
ولية، وبــه يعــرف الإنســان خالقــه، ويــدرك أســرار الخلــق وعظمــة فالعقــل هــو منــاط التكليــف والمســئ

الكــون، والتأمــل فيــه، ى خطابــه للإنســان يخاطــب عقلــه، ويحثــه علــى النظــر فــى الخــالق، والقــرآن فــ
ء ينــاقض ىالإســلام شــى ودراســته مــن أجــل خيــر البشــرية وعمــارة الأرض ماديــا ومعنويــا، ولــيس فــ

  .مع حقائق العلم العقل أو يصادم الفكر السليم أو يتعارض

ـ لقــد طلــب الإســلام مــن الإنســان ضــرورة اســتخدام عقلــه، وعــاب علــى الــذين يعطلــون  ٢
ولذلك يعتبر القرآن هؤلاء أناسًا قد تخلوا عن . قواهم الإدراكية وعلى رأسها العقل من أداء وظائفها

يَفْقَهُـونَ بِهَـا وَلَهُـمْ أَعْـيُنٌ لا يُبْصِـرُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهُمْ قُلُوبٌ لا �: إنسانيتهم فيقـول
 بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَـلْ هُـمْ أَضَـل�

كمـا جعـل القـرآن عـدم اسـتخدام  .)١(
عُ أَوْ نَعْقِـلُ مَـا وَقَـالُوا لَـوْ كُنـا نَسْـمَ  �: ولذلك يقول عن الكفـار يـوم القيامـة. العقل ذنبًا من الذنوب

�فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ  )١٠( أَصْحَابِ السعِيرِ ى كُنا فِ 
)٢(.  

ـ يلفــت الإســلام نظــر الإنســان إلــى أن االله قــد ســخر لــه هــذا الكــون كلــه وأن واجبــه أن  ٣
هُــوَ أَنشَــأَكُمْ مِــنْ �: ء مــن أجــل خيــر الإنســان وعمــارة الأرضىتوظيــف كــل شــى يســتخدم عقلــه فــ

�رْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَاالأَ 
رَ لَكُـمْ مَـا فِـ�، )٣( ـمَوَاتِ ى وَسَخفِـى وَمَـا فِـ الس ى الأَرْضِ جَمِيعـاً مِنْـهُ إِن
�ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكرُونَ 

)٤(.  

                                           

  .١٧٩: الأعراف الآية) ١(

  .١١، ١٠: الملك الآيات) ٢(

  .٦١: هود الآية) ٣(

  .١٣: الجاثية الآية) ٤(
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  يصــــول فيـــــه ويجـــــول دون حجـــــر علـــــى عقـــــل ى فــــالكون كلـــــه إذن مجـــــال للعقـــــل الإنســـــان
فكــل مــا ينفــع النــاس يشــجع الإســلام . لــك مــن أجــل خيــر الإنســانأو مصــادرة لفكــر طالمــا كــان ذ

  .عليه

الإســــلام ملزمــــة للإنســــان المســــلم فيمــــا يتصــــل بالأصــــول ى ـ النصــــوص الدينيــــة فــــ ٤
 �ى وهذا ما أشار إليـه النبـ. أمور الدنياى ولكن الإنسان له حرية الاجتهاد ف. والتشريعات الدينية

الإسـلام مسـاحة ى فـى فمسـاحة حريـة الفكـر والبحـث العلمـ .)١(]أنتم أعلـم بـأمور دنيـاكم[قولـه ى ف
. الأمر أنـه لا يجـوز لأحـد أن يمـس حريـة المقدسـات الدينيـةى وكل ما ف. واسعة ومكفولة للإنسان

وكــل ديــن لــه مقدســات يعتــز بهــا فمحاولــة العبــث بهــذه المقدســات وعلــى رأســها النصــوص الدينيــة 
شــكل مــن الأشــكال بهــدف تغييرهــا أو ى لصــحيحة بــأوالســنة اى القرآنــى المقطــوع بصــحتها كــالوح

تبــديلها بالحــذف أو الإضــافة أو الســخرية منهــا محــاولات مرفوضــة، بــل وآثمــة، وتعــد عــدوانا علــى 
مجالات أخرى فإن   المجتمع بالإضافة إلى كونها إثما دينيا، أما ما عدا ذلك منى النظام العام ف

للبحـث والاجتهـاد ى ل لا حـد لـه أمـام العقـل الإنسـانالكون كله بأرضه وسمائه ومـا بينهمـا مجـاى ف
  .كل صوره وأشكالهى والاختراع والابتكار، والإبداع ف

***  

  هل الإسلام دين يدعو إلى التواكل؟: ثالثاً

آيات القـرآن الكـريم يتأكـد عـن يقـين أن الإسـلام ديـن يحـث علـى العمـل ى ـ من يتأمل ف ١
ومـن هنـا يـربط القـرآن . وبـدون العمـل تتوقـف الحيـاة. الحيـاةفالعمـل هـو . ويدفع الإنسان دفعًـا إليـه

وهـــذا العمـــل الصـــالح يشـــمل كـــل عمـــل يؤديـــه . كثيـــر مـــن آياتـــه بـــين الإيمـــان والعمـــل الصــالحى فــ
. الإنســان دينيًــا كــان هــذا العمــل أم دنيويًــا طالمــا قصــد بــه وجــه االله ونفــع النــاس ودفــع الأذى عــنهم

ــ ــولُهُ �: غمــوض فيــهالقــرآن واضــح لا ى والأمــر بالعمــل ف ــمْ وَرَسُ ــهُ عَمَلَكُ ــيَرَى الل ــوا فَسَ ــلْ اعْمَلُ وَقُ
�وَالْمُؤْمِنُــونَ 

يعــد يــوم ى يــوم الجمعــة الــذى بــل إن القــرآن يحــث المســلمين علــى العمــل حتــى فــ .)٢(
لاةُ  �: راحة لدى المسلمين غُوا مِـنْ الأَرْضِ وَابْتَ ى فَانتَشِرُوا فِ  )صلاة الجمعةى أ(فَإِذَا قُضِيَتْ الص

�فَضْلِ اللهِ 
)٣(.  

                                           

  .رواه مسلم فى كتاب الفضائل) ١(

  .١٠٥: التوبة الآية) ٢(

  .١٠: الجمعة الآية) ٣(
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. حيــاة الإنســان ونهايــة العــالمى آخــر لحظــة فــى علــى العمــل حتــى فــ �ى ـ يحــث النبــ ٢
فـإذا اسـتطاع  )شـجيرة صـغيرةى أ(يـد أحـدكم فسـيلة ى إذا قامت الساعة وف[: ومن هنا كان قوله

ــل ــى يغرســها فليفع ــوم حت المســجد ى فــ انقطــاع بعــض النــاس للعبــادةى وقــد رفــض النبــ .)١(]ألا يق
الحصـول علـى طعـامهم وشـرابهم، وامتـدح مـن يعمـل ويأكـل مـن كسـب ى واعتمادهم على غيرهم ف

  .يده، وأثنى على اليد العاملة بأنها يد يحبها االله ورسوله

قــدوة للمســلمين جميعــا بــنص القــرآن يعمــل ويخطــط، ويتــدبر الأمــور،  �ى ـ كــان النبــ ٣
تـــرك ى فالتوكـــل علـــى االله لا يعنـــ. يتوكـــل علـــى االله ويأخـــذ بالأســـباب، ثـــم، ء عدتـــهىويعـــد لكـــل شـــ

ومـن شـأن هـذا التوكـل . ءىالعمل، وعدم الأخذ بالأسباب، وإنما هو خطوة تالية بعـد إعـداد كـل شـ
أن يذكر الإنسان باالله ويزوده بطاقة روحية تجعله أكثر قدرة على التغلب على الصعاب ومواجهة 

  الله إذن قــــــــوة إيجابيــــــــة دافعــــــــة وليســــــــت ســــــــلبية فالتوكــــــــل علــــــــى ا. المشــــــــكلات بعزيمــــــــة لا تلــــــــين
  .أو تواكلاً 

ـ التواكــل يعنــى عــدم الأخــذ بالأســباب، وعــدم العمــل اعتمــادًا علــى أن االله ســيفعل كــل  ٤
فاالله لا يعين إنسانًا لا يساعد نفسه، ولكنه مع . الإسلامى وهذا أمر مرفوض ف. ء حسبما يريدىش

�ا بِقَوْمٍ حَتى يُغَيرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ إِن اللهَ لا يُغَيرُ مَ �: من يعمل
)٢(.  

المسـجد اعتمـادًا علـى ى وقد طرد عمر بن الخطاب بعض المتواكلين المنقطعين للعبادة ف
) إن الســــماء لا تمطــــر ذهبــــا ولا فضــــة(أن غيــــرهم يرعــــاهم ويقــــوم بــــأمرهم وقــــال كلمتــــه المشــــهورة 

لى االله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيـر تغـدو لو توكلتم ع[يقول ى الذى واستشهد بحديث النب
ــا ــى أ )٣(]خماصًــا وتــروح بطانً ــى اعملــوا واعتبــروا بــالطير الت الصــباح ســعيًا وراء قوتهــا ى تخــرج ف

  .وبطونها خاوية وتعود آخر اليوم وقد امتلأت بطونها

***  

  ما موقف الإسلام من الديمقراطية وحقوق الإنسان؟: رابعًا

ل من نادى بحقـوق الإنسـان وشـدد علـى ضـرورة حمايتهـا، وكـل دارس ـ يعد الإسلام أو  ١
. حماية حياة الإنسان ودينه وعقلـه ومالـه وأسـرتهى للشريعة الإسلامية يعلم أن لها مقاصد تتمثل ف

                                           

  .١٨٤ص  ٢رواه أحمد فى مسنده ج) ١(

  .١١: الرعد الآية) ٢(

  .الزهد رواه ابن ماجة فى كتاب) ٣(
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عمـــر بـــن الخطـــاب مواجهتـــه الحاســـمة لانتهـــاك حقـــوق ى ســـجل للخليفـــة الثـــانى والتـــاريخ الإســـلام
  ."تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارامتى اس: "ذلكى الإنسان وقوله ف

مبـدأ المسـاواة بـين كـل : الإسـلام علـى مبـدأين أساسـيين همـاى حقوق الإنسان فى ـ تنبن ٢
ويؤســس الإســلام مبــدأ المســاواة علــى قاعــدتين راســختين . الإنســان، ومبــدأ الحريــة لكــل البشــرى بنــ

.  قد خلق الناس جميعًا من نفس واحدةفإن الإسلام يعبر عنها بأن االلهى وحدة الأصل البشر : هما
والاختلافـات بـين البشـر لا . أسـرة إنسـانية كبيـرة لا مجـال فيهـا لامتيـازات طبقيـةى فالجميع إخـوة فـ

ـ كمـا يشـير ى ومن هنا فهذه الاختلافات ينبغ. هو واحد لدى كل البشرى تمس جوهر الإنسان الذ
ــا إلــى التعــارف و  ــا للنــزاع القــرآن الكــريم ـ أن تكــون دافعً التــآلف والتعــاون بــين النــاس ولــيس منطلقً

رَمَكُمْ يَا أَيهَا الناسُ إِنا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَـارَفُوا إِن أَكْـ�: والشـقاق
�عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ 

)١(.  

ل الكرامة الإنسانية لكل البشر وقد نص القرآن علـى شمو ى أما القاعدة الأخرى للمساواة ف
ــ ــ�: قولــهى ذلــك ف ــا بَنِ ــدْ كَرمْنَ �آدَمَ ى وَلَقَ

ــ .)٢( الأرض، ى فالإنســان بهــذا التكــريم جعلــه االله خليفــة ف
. الأرضى الســماوات ومــا فــى هــذا الكــون، وســخر لــه مــا فــى وأســجد لــه ملائكتــه وجعلــه ســيدًا فــ

وقد منح االله هذه الكرامـة لكـل النـاس . ه المفضل بين الخلق جميعافالإنسان بذلك له مكانته ومكان
ى بــلا اســتثناء لتكــون ســياجًا مــن الحصــانة والحمايــة لكــل فــرد مــن أفــراد الإنســان، لا فــرق بــين غنــ

  .الحقوق العامة سواءى وفقير وحاكم ومحكوم فالجميع أمام االله وأمام القانون وف

فقد جعل االله الإنسـان . حقوق الإنسان فهو مبدأ الحريةترتكز عليه ى الذى أما المبدأ الثان
وليســـت هنـــاك مســـئولية دون . كائنـــا مكلفـــا ومســـئولا عـــن عمـــارة الأرض وبنـــاء الحضـــارة الإنســـانية

فَمَـــنْ شَـــاءَ �جعلهـــا االله مرتبطـــة بمشـــيئة الإنســـان ى قضـــية الإيمـــان والكفـــر التـــى حريـــة، حتـــى فـــ
�فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ 

وهكذا تشمل الحرية كل الحريات الإنسانية دينيـة كانـت أم سياسـية  .)٣(
  .أم فكرية أم مدنية

وقـد أمـر االله . تعاليم الإسلام لابد أن يقوم علـى أسـاس مـن العـدل والشـورىى ـ الحكم ف ٣
�إِن اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ �. القرآن بالعدل وألزمهم بتطبيقهى الناس ف

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ � .)٤(

                                           

  .١٣: الحجرات الآية) ١(

  .٧٠: الإسراء الآية) ٢(

  .٢٩: الكهف الآية) ٣(

  .٩٠: النحل الآية) ٤(
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�الناسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ 
وكـان . ملـزمى مبـدأ أساسـى أما الشـورى فهـ. ذلك كثيرةى والآيات ف .)١(

ــ ــا لرأيــهى يستشــير أصــحابه ويأخــذ بــرأ �ى النب وأظهــر مثــل علــى ذلــك . الأغلبيــة وإن كــان مخالفً
ســول يــرى عــدم الخــروج، ولكــن الأكثريــة كانــت تــرى فقــد كــان الر . خــروج المســلمين إلــى غــزوة أحــد

ومــع ذلــك شــدد القــرآن علــى ضــرورة . الخــروج فنــزل علــى رأيهــم وخــرج، وكانــت الهزيمــة للمســلمين
�الأَمْـرِ ى فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَـاوِرْهُمْ فِـ�: الشورى فقال مخاطبا النبي

ى ولا يلتفـت فـ .)٢(
فهــذا الــزعم مخــالف . مــن الفقهــاء الــذين يزعمــون أن الشــورى غيــر ملزمــةقلــة ى هــذا الصــدد إلــى رأ

  .للنصوص الدينية الصريحة

تكـون عليـه الشـورى طبقًـا للمصـلحة ى وقد ترك الإسلام للمسلمين حرية اختيار الشكل الذ
الـدول الحديثـة ى أن تكـون الشـورى بالشـكل المعـروف الآن فـى فإذا كانت المصلحة تقتضـ. العامة

الأمـر هـو التطبيـق السـليم مـع المرونـة طبقـا لظـروف ى وكل مـا فـ. م لا يعترض على ذلكفالإسلا
  .كل عصر وما يستجد من تطورات محلية أو دولية

ومــن ذلــك يتضــح مــدى حــرص الإســلام علــى حقــوق الإنســان وصــيانتها، وحرصــه علــى 
  .التطبيق السليم لمبدأ الشورى أو الديمقراطية بالمفهوم الحديث

القضـايا الدينيـة طالمـا ى أتاح الفرصة لتعدديـة الآراء، وأبـاح الاجتهـاد حتـى فـ ـ الإسلام ٤
يجتهــد ى يجتهــد ويخطــئ أجــرًا وللــذى وجعــل للمجتهــد الــذ. المجتهــد شــروط الاجتهــادى تــوافرت فــ

وجهــات النظــر ى المعروفــة يجــد بينهــا خلافًــا فــى والــدارس لمــذاهب الفقــه الإســلام. ويصــيب أجــران
ومــن هنــا نجــد أن الإســلام يتــيح . ولــم يقــل أحــد إن ذلــك غيــر مســموح بــه. ياالعديــد مــن القضــاى فــ

الآخر ليعبر عن وجهة نظره دون حرج مادام الجميع يهدفون إلى مـا فيـه خيـر ى الفرصة أمام الرأ
  .المجتمع والحفاظ على أمنه واستقراره

  ما موقف الإسلام من الفنون؟: خامسًا

إن االله جميل [: يقول �ى والنب. ءىكل شى ليه فـ الإسلام دين يحب الجمال ويدعو إ ١
الأمـر أن ى وغايـة مـا فـ. لا يعاديـه الإسـلامى حقيقتـه إبـداع جمـالى والفـن هـو فـ .)٣(]يحب الجمال

مترتبًـا علـى ى ، بمعنى أنه يجعل الثـانىعلى المبدأ الجمالى الإسلام يجعل الأولوية للمبدأ الأخلاق

                                           

  .٥٨: النساء الآية) ١(

  .١٥٩: آل عمران الآية) ٢(

  .رواه مسلم فى كتاب الإيمان) ٣(
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وهنــاك معيــار . للإســلام إزاء جميــع أشــكال الفنــونى المبــدئ وهــذا هــو الموقــف. الأول ومرتبطًــا بــه
  .حسنه حسن وقبيحه قبيح: قاعدة تقولى فن من الفنون يتمثل فى للحكم على أى إسلام

الكــون مــن تناســق وإبــداع ى العديــد مــن آياتــه يلفــت الأنظــار إلــى مــا فــى والقــرآن الكــريم فــ
ومــن هنــا لا يعقــل أن يــرفض  .)١(رينوإتقــان، ومــا يتضــمنه ذلــك مــن جمــال وبهجــة وســرور للنــاظ

فـإن ى ومعنـو ى أما إذا اشتمل على القبح بما يعنيه ذلك من قبح ماد. الإسلام الفن إذا كان جميلا
  .الإسلام يرفضه ولا يوافق عليه

ـ وترتيبًا على ما تقدم فإن الفن إذا كان هدفه المتعة الذهنية، وترقيق الشعور، وتهذيب  ٢
الإنسان، وخرج ى عليه، ولكن إذا خرج عن ذلك وخاطب الغرائز الدنيا ف الأحاسيس، فلا اعتراض

عن أن يكون فنا هادفا فإنه حينئذ لا يساعد على بناء الحياة، بل يعمل على هدمها، وبذلك يخرج 
  .وهذا أمر لا يقره الإسلام. عن أن يكون فنا، بل يصير نوعا من اللهو المذموم والعبث المرفوض

موسـيقى والغنـاء تحمـل إلينـا ألحانـا جميلـة، وكلمـات مهذبـة وأنغامـا راقيـة، ـ إذا كانـت ال ٣
طالمــا كــان ى ، أىإطــار المبــدأ الأخلاقــى وأصــواتًا جميلــة، فــذلك لا يرفضــه الإســلام طالمــا كــان فــ

ى صـوت أبــ �ى وقــد امتـدح النبــ. هـدف الفـن هــو السـمو بالإنســان وبأحاسيسـه ووجدانــه ومشـاعره
يختـار مـن بـين أصـحابه ى وكـان النبـ. ته جمـيلا ـ وهـو يتغنـى بـالقرآنـ وكان صـو ى موسى الأشعر 

يـوم عيـد دخـل أبـو ى وفـ. صوت الدف والمزمار دون تحرجى وقد سمع النب. للأذان أجملهم صوتا
بكر على ابنته عائشة زوجة الرسول ولديها جاريتان تغنيان وتضربان بالدفوف فاعترض أبو بكـر 

دعهمـا يـا أبـا [: هـذا الصـدد قـائلاى بداه أبو بكر من احتجـاج فـرفض ما أى ولكن النب. على ذلك
حفـل زفـاف ى فـى نفسه السيدة عائشة أن ترسل من يغنى وقد أوصى النب .)٢(]بكر فإنها أيام عيد

  .قريبة لها زفت إلى رجل من الأنصار

تبين أن الغناء والموسيقى ليسا من المحرمـات  �ى وهناك مرويات أخرى عديدة عن النب
  .)٣(الإسلام ما لم يصحبهما أمور منكرة غير أخلاقيةى ف

ـ أمـا الـرقص فالإسـلام يفـرق فيـه بـين رقـص المـرأة ورقـص الرجـال فالرقصـات الشـعبية  ٤
ــى التــ للســيدة عائشــة بمشــاهدة الأحبــاش وهــم ى يؤديهــا الرجــال مــثلاً لا ضــير فيهــا، وقــد ســمح النب

                                           

  .١٢: ، فصلت الآية٦: ، النحل الآية١٦: الحجر الآية: انظر) ١(

  .متفق عليه) ٢(

م، والشـيخ ١٩٧٨ومـا بعـدها ـ الدوحـة، قطـر  ٢٩١الحلال والحرام فى الإسلام للدكتور القرضاوى ص : راجع) ٣(
  .وما بعدها ١٧٤ص  ١مائة سؤال عن الإسلام ج : محمد الغزالي
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رج فيه، أما رقصها أمام الرجال فذلك لا يقـره يوم عيد ورقص المرأة أمام النساء لا حى يرقصون ف
  .الإسلام لما فيه من محاذير كثيرة

ولا ينكـر أحـد مـا للتمثيـل ى إطار المبـدأ الأخلاقـى ـ أما التمثيل فإنه ليس حراما مادام ف ٥
ى معالجـة الكثيـر مـن المشـكلات والقضـايا علـى العديـد مـن السـلبيات فـى الهادف من دور فعـال فـ

ء والترويح المقبـول والترفيـه ىحرج أيضًا أن يشتمل التمثيل على ألوان من اللهو البر  المجتمع، ولا
حياتنـا المعاصـرة ى وكذلك التصوير لا ضير فيه، بل أصبح ف. لا يخرج عن نطاق المعقولى الذ

  .أحيان كثيرة ضرورة لا غنى عنهاى يمثل ف

ويرجـع السـبب . حريمهـاتى ـ أما النحت أو التماثيل المجسمة فهنـاك نصـوص واضـح فـ ٦
تحــريم الإســلام لــذلك بالدرجــة الأولــى إلــى مــا يخشــى مــن تــوقير هــذه التماثيــل أو عبادتهــا كمــا ى فــ

ى فـإذا لـم يكـن ذلـك واردًا علـى الإطـلاق نظـرًا لارتفـاع درجـة الـوع. كان يفعل عباد الأصـنام قـديما
الإســلام مــن بــاب ســد  غيــر أن. لــدى النــاس فــلا ضــرر منــه ولا حــرج فيــه لانعــدام ســبب التحــريم

. أزمنــة مســتقبليةى الــذرائع لا يريــد أن يفــتح هــذا البــاب لمــا يمكــن أن يترتــب عليــه مــن محــاذير فــ
أخــرى، ومــا ى بيئــة قــد يقبــل فــى ومــا يســتبعد فــ. فالإســلام يشــرع لكــل الأجيــال ولمختلــف العصــور

  .عصر آخر قريب أو بعيدى عصر قد يصبح حقيقة واقعة فى يعتبر مستحيلا ف

***  
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